
“الأســـكرام” بـــالجزائر.. موســـم الســـفر إلى
أجمل شروق وغروب في العالم

, ديسمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

ــات تمنراســت في الجنــوب الجــزائري، ــزداد الوافــدون إلى ولاي ــة الســنة، ي مــع اقــتراب احتفــالات نهاي
حيث يمكن مشاهدة أجمل شروق وغروب للشمس في العالم، والاستمتاع بمتحف طبيعي مصنف

ضمن التراث العالمي، وبكثبان رملية غاية في الجمال.

رغـم أن نشـاط قطـاع السـياحة في الجـزائر لا يـزال ضعيفًـا ولا يسـاهم بنسـبة كـبيرة في اقتصـاد البلاد
بسـبب عوامـل متعـددة، ففـي نهايـة كـل سـنة تعـرف توافـد غـير اعتيـادي للجـزائريين والأجـانب أيضًـا،
يــد في منطقــة الأهاقــار والطاســيلي يــدون توديــع العــام واســتقبال الســنة الجديــدة في مكــان فر ير

بتمنراست، حيث لا تزال الطبيعة عذراء نقية نقاوة وصفاء قلوب الطوارق الذين يسكنون المنطقة.

تصنيف عالمي

في سلسـلة جبليـة بركانيـة تعـود إلى أزمـان غـابرة، تقـع منطفـة الأهاقـار أو سلسـلة جبـال الهقـار بولايـة
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يـد علوهـا تمنراسـت الـتي يرجـع عمرهـا إلى مـا قبـل  ألـف سـنة، وتضـم قمـة تاهـات أتـاكور الـتي يز
علــى  آلاف مــتر، وبينهــا يقــع ممــر الأســكرام أيــن يمكــن الاســتمتاع بأجمــل وأروع غــروب وشروق

للشمس في العالم.

تصنف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الأهقار ضمن التراث العالمي، فهي
متحـف طـبيعي يحـكي قصـة الإنسـان الـذي عـاش بالمنطقـة منـذ آلاف السـنين مـن خلال الرسومـات

ية التي تعود إلى إنسان ما قبل التاريخ. الجدار

ير السياحة الجزائري: موسم السياحة الصحراوية الذي انطلق نهاية وز
سبتمبر/ أيلول الماضي شهد هذه السنة قدوم  ما لا يقل عن  ألف

زائر، بينهم  آلاف سائح أجنبي

وبتمنراست يسمع الزائر بقصة الملكة تينهنان ملكة الطوارق التي ما زال الجزائريون خاصة الأمازيغ
يسمون أبناءهم باسمها، ولها ضريح هناك بني في القرن الرابع الميلادي، حسب بعض الروايات.

آلة محرمة على الرجال

وربمــا بســبب تينهنــان لا تــزال المــرأة إلى اليــوم تحتــل مكانــة خاصــة بين قبائــل الطــوارق، ويســمح لهــا
بالغناء منذ القديم بالعزف على آلة الإمزاد التي يحرم على الرجال العزف عليها لأنها آلة موسيقية

نسوية بامتياز.

وتزعــم بعــض الأســاطير أن ســبب عــدم عــزف الرجــال علــى الإمزاد الاعتقــاد قــديمًا أنــه في حــال عــزف
الرجل على هذه الآلة فسيحل الخراب على القبيلة وينتشر الغم والحزن بين الناس.

وبالنســبة للطــوارق في الجــزائر، فــإن الإمــزاد ليســت مجــرد آلــة موســيقية، إنما انعكاس لنظــام حيــاة
كثر، وهو ما جعل منظمة اليونيسكو تد آلة الإمزاد مجتمع تمثل فيه المرأة حقًا نصف المجتمع أو أ

عام  ضمن التراث الثقافي العالمي دون تردد.

إقبال دون المأمول

رغم الإمكانات التي تتوفر عليها ولاية تمنراست من ثراء ثقافي ومناظر طبيعية ساحرة، فإن زوارها
مـــن الســـياح ســـواء الجـــزائريين أو الأجـــانب يبقـــى دون مســـتوى هـــذا الـــثراء، وهـــو حـــال الســـياحة

الصحراوية في الجزائر رغم الارتفاع الذي سجل هذا العام.

ير السياحة والصناعات التقليدية الجزائري حسن مرموري إن موسم السياحة الصحراوية وقال وز
الذي انطلق نهاية سبتمبر/أيلول الماضي شهد هذه السنة قدوم ما لا يقل عن  ألف زائر، بينهم

 آلاف سائح أجنبي.



يرجع مختصون عدم تطور قطاع السياحة بالجزائر مقارنة بما هو موجود في
جارتيها تونس والمغرب رغم توفر إمكانات تفوق الموجود في البلدين بحسب
الجزائريين، إلى النظرة الحكومية للقطاع الذي تراه ثانويًا مقارنة بقطاعات

أخرى

ير إلى أن هذه الأرقام تشير إلى ارتفاع مقارنة بسنة  التي لم يتعد فيها عدد السياح وأشار الوز
 ألف خلال الموسم الصحراوي ككل، ولم يتجاوز عدد الأجانب بينهم  سائح.

واعتبر حسن مرموي هذه الأرقام “مؤشرات إيجابية” في مسار رفع الرهان الخاص بإحداث نشاط
ســياحي بــالتركيز علــى الســياحة الداخليــة، إلا أن بحســب مهتمين بالســياحة فــإن ذلــك يبقــى دون

المستوى المأمول بالنظر للإمكانات المتوفرة في الصحراء الجزائرية.

ويرجع مختصون عدم تطور قطاع السياحة بالجزائر مقارنة بما هو موجود في جارتيها تونس والمغرب
رغم توفرها على إمكانات تفوق الموجود في البلدين بحسب الجزائريين، إلى النظرة الحكومية للقطاع
الذي تراه ثانويًا مقارنة بقطاعات أخرى، في مقدمتها الطاقة الذي تظل أهم مورد اقتصادي للبلاد،
على عكس البلدين الجارين اللذين يشكل عندهما قطاع السياحة أبرز موارد جلب العملة الصعبة.

كما يبقى ملف نقص هياكل الاستقبال وغلاء الخدمات من فنادق ونقل وصعوبة الحصول على
يــة مــن أهــم المشاكــل الــتي تعيــق تطــور قطــاع الســياحة في البلاد ومنطقــة الصــحراء التــأشيرة الجزائر
يـد من السـياح لمنطقـة لا بـالذات، بـالنظر إلى أن تذليـل هـذه العقبـات مـن شأنـه أن يسـمح بقـدوم مز

يوجد نظير لها في العالم.
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